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82578 ‐ حم استهداف المصالح النفطية

السؤال

سمعنا جميعا عن الاعتداء الإرهاب الذي حصل عل مدينة بقيق واستهدف المصالح النفطية فيه ، نرجو توجيهم ف حم هذه

الأعمال الإجرامية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

المنشآت النفطية جزء من المال العام الذي لا يجوز الاعتداء عليه بأي صورة من صور الاعتداء كالنهب أو السرقة أو التدمير

أو التفجير ، وفاعل ذلك معتد آثم متجاوز حدود اله ، وجنايته عل المال العام أعظم من جنايته عل المال الخاص المملوك

لآحاد الناس ؛ لتعلق حق العامة به ، ولهذا جاء الوعيد الشديد ف الأخذ من المال العام ، كما روى البخاري (3073) ومسلم

نيلْفا  ) : قَال هرما ظَّمعو هظَّمفَع الْغُلُول رفَذَك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِينَا النَّبف قَام قَال نْهع هال ضةَ رريره ب(1831) عن ا

احدَكم يوم الْقيامة علَ رقَبته شَاةٌ لَها ثُغَاء علَ رقَبته فَرس لَه حمحمةٌ يقُول يا رسول اله اغثْن فَاقُول  املكُ لَكَ شَيىا قَدْ

ولسا ري قُولفَي تامص هتقَبر َلعلَغْتُكَ وبا قَدْ اىكُ لَكَ شَيلما  قُولفَا ثْنغا هال ولسا ري قُولي غَاءر لَه يرعب هتقَبر َلعلَغْتُكَ وبا

اله اغثْن فَاقُول  املكُ لَكَ شَيىا قَدْ ابلَغْتُكَ او علَ رقَبته رِقَاعٌ تَخْفق فَيقُول يا رسول اله اغثْن فَاقُول  املكُ لَكَ شَيىا قَدْ

ابلَغْتُكَ ).

وعليه فمن استهدف هذه المنشآت بعمل من أعمال التخريب أو التفجير فهو باغ ظالم ، وإن  ظن ذلك قربة إل اله فهو من

أجهل الناس ، لأنه يعتدي عل مال الأمة ، ويضار بها ف أرزاقها ومواردها .

قال سماحة مفت عام المملة ف التعليق عل هذا الحادث الإجرام : " وبالجملة فهذا مال المسلمين العام ، والمال هو قوام

الحياة ، وبه استقامة أمور الدنيا والدين . ألم يقل اله عز وجل : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالم الت جعل اله لم قياما ) .

فبأي حجة بل وبأي مبرر سوغ هؤلاء الأشرار لأنفسهم محاولة الاعتداء عليه والسع ف تدميره ؟ إنما هو تزيين الشيطان لأهل

الغواية ، فهم كما قال اله تعال : ( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ) , ويقول تعال : ( وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم

عن السبيل وكانوا مستبصرين ) " انته كلامه حفظه اله .
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ثانيا :

لجر قَتْل نم هال َلنُ عوها االدُّنْي الالأنفس فهذه جناية أخرى أعظم وأطم ؛ فإن ( زَو إذا تضمن تدمير المنشآت الاعتداء عل

مسلم ) كما قال صل اله عليه  وسلم . [ رواه الترمذي (1395) والنسائ (3987) وابن ماجه (2619) عن عبدِ اله بن عمرٍو

.[

وقال صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لَن يزال الْمومن ف فُسحة من دِينه ما لَم يصب دما حراما ) رواه البخاري (6862).

وقال صل اله عليه وسلم : ( انَّ من ورطَاتِ امورِ الَّت  مخْرج لمن اوقَع نَفْسه فيها سفْكَ الدَّم الْحرام بِغَيرِ حلّه ) رواه

البخاري (6863).

وهؤلاء الآمنون لا ذنب لهم إلا قيامهم عل حفظ هذا المال العام ، فهم قائمون بواجبهم ، فأي وجه للاعتداء عليهم وإزهاق

أرواحهم ، وماذا يقول المجرم حين يتعلق به المقتول تشخب أوداجه دما ويقول : يا رب سل هذا فيم قتلن ؟

 قتل رجل أو رجلين ، بل هو منذر بهلاك الجم الغفير من الناس القاطنين ف ر لا يقتصر ضرره علثم إن هذا العمل المن

المدن والقرى المجاورة ، لولا أن اله تعال حفظ وسلم ورد كيد الائد .

ولاشك أنه كلما عظمت المفاسد والآثار السيئة كلما تبين شناعة الجرم وعظم المعصية .

والحاصل أن هذا العمل الإجرام لا يستريب طالب علم ف تحريمه وتجريمه ، ووصفه بالفساد والإفساد والجهل والطيش ،

والمسلمون جميعا مطالبون بالوقوف ف وجهه ، صيانة للمحرمات ، وحفظا للأموال الت بها قوام الحياة .

واله أعلم .


